الأبعاد النصيَّة في ألفاظ الفرح والحزن في القرآن الكريم 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وخلق الأشياء تاطقة يحمذه وشكره + والصصلاة 
والسلام على سيد المرسلين نبيّه محمد المشتق اسمّهُ من اسمه المحمود » وعلى آله الطيبين 
الطاهرين أولى المكارم والجود » وصحبه الأخيار المنتجبين ٠‏ أما بعد : 
فإنَ القرآن الكريم كتاب الله الخالد الذي وصفه جل وعلا بقوله (( لا يَأتيه البطل من بَيْنِ 
يَديْه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد )) ( فصلت 41 / 42)؛ وهو معجزة الاسلام الخالدة 
التي لا تتغير على مر الأيام والأعوام وكل من يقرؤه يجد في كل مرة معاني جديدة تسبق الى قلبه 
وتنير عقله . 
وقد احتل القرآن الكريم هذه المنزلة الرفيعة لقداسته الدينية أولا » ولأنه يمثل المحور 
الرئيس للدراسات اللغرية + والنحوية + .والفكرية + والعلمية عند العرب:ثانيا + إذ لاجدال قي أن 
القرآن الكريم ( كتاب العربية الأكبر » ومعجزته الخالدة » ومثلها الذي يجب أن يتصل به كل ذي 
عروبة أراد أن يكسب ذوقها » ويدرك حمنّها ومزاجها » ويستشف أسرارها في التعبير والاداء 
مسلما كان أو غير مسلم )!1 
وانطلاقا من هذا الفهم آثرت أن يكون موضوع دراستي في رحاب القرآن الكريم » لأتفيأ بظلاله 
> وأخدم في رحابه » راجيا شفاعته يوم لا ظل إلا ظلّه » سائلا المولى الكريم الذي لا تنقص 
خزائده ولاتؤيده كثرة العطاء الاجودا وكرما يما دعايه نيه الساجدين awa Gy cle aL‏ — 
عليه السلا ب ( اللهم صل على محمد وآله ء واجعل القرآن وسيل نا الى أشرف منازل 
الكرامة » وما رج فيه الى محل السلامة » وسبباً نجّى به النجاة في عرصة القيامة » 
وذريعة Sa‏ بها على نعيم دار المُقَامّة » اللهم صل على محمد وآله » واخطّط بالقرآن عنّا تقل 
الأوزار وهب لنا حسن شمائل الأبرار » واقف بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف 
النهار حتى تطهّرتا من كل دنس بتطهيره » وتقفو بنا آثار الذين استضاءوا بنوره ) !2 . 
وإذا أنعمنا النظر في ألفاظ الفرح والحزن في القرآن الكريم نجد ثمّة تآلف وتناسب وتوفيق 
ومؤاخاة بين هذه الألفاظ وهو ما سماه ابن حجة الحموي مراعاة النظير ولا يخفى أن الإتلاف 
يؤسس لخاصية الترابط بين مكونات النص ويجعل أجزاء الكلام آخذا بعضها ببعض فيقوى بذلك 








0 الإعجاز البياي للقرآن ومسائل ابن الأزرق للدكتورة بنت الشاطئ / 45 . 
feet 151‏ 151 152 : 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


الارتباط ويصير التأليف حاله كحال البناء ١‏ المتلائم الأجزاء لتحقيق نصيّة النصّ فتارة 
يكون الفرح ظاهريا وتارة يكون ضمنيا » وتارة يكون الفرح دنيويا » وأخرى أخروياء كما 
يأتي أحيانا معبرا عن فرح المؤمنين » وأحيانا معبرا عن فرح الكافرين » كما يأتي في بعض 
الأحيان محموداً مندوباً اليه » وأخرى مذموما منهيا عنه » وكذلك الحال بشأن ألفاظ الحزن عوهذه 





الألفاظ كلها سواء أكانت ألفاظ فرح أو حزن نجدها مترابطة متماسكة ومتعالقة من خلال تحقيقها 
للترابط الشكلى والدلالى ( السبك والحبك ) وأيضا من خلال القصد والقبول ؛ إذ إن منشىء النص 
هو الله تعالى والمتلقى هو عبده كما أن هذه النصوص القرآنية لا تخلو من إعلام وإخبار لحقيقة 
ما » لذا فهي تحقق شرط الإخبارية وكذلك فهي لا تغفل المقامية لأن النصوص القرآنية تكون 
مناسبة لطبيعة الموقف الذي الذي تنزل بسببه » وأخيرا لا تخلو النصوص القرآنية من علاقة 
تناص _ أي علاقة آية بأخرى _ فغالبا ما تكون النصوص مترابطة متعالقة بعلاقات كثيرة إما 
تفسيرية أو )3 الاعجاز على الصدور أو الترداد أو المقدمات والتوالى أو ربط العلة بالمعلول أو 
إتلاف الفواصل وما إلى ذلك من وشائج نسيجية تجعل اللفظ مرتبطا بالمعنى ارتباط الروح بالح 








وتجعل منه كائنا حيّا ؛ كيف لا وهو أعلى نص فى العربية ألا وهو القرآن الكريم جل منشؤه عن 
أن يقاس بغيره تبارك وتعالى علوا كبيرا . 
المبحث الاول : أهمية النص في الرسالة 
الفرح في القرآن ١‏ 

وتعرّضت فيه لأنواع الفرح التي وقفت عليها في أثناء دراستي في القرآن الكريم » فهناك 
فرح الأنبياء والصالحين ٠»‏ وهناك فرح الكافرين » وهناك فرح الإنسان على نحو عام » كما أن 
هتاك فرحا محموذا متدويا إليه + وفوحا متهوما منهيا Adc‏ | 

فمن الأمثلة على فرح الأنبياء ما جاء في مادة ( بسم ) من قوله تعالى Wala puch)‏ 
من قَولهَا وقَالَ Gy‏ أوزعني أن أشكر نغمتك التي نعمت علَيَ وَعلَى Jéj oha GW‏ صالحا 
Ata, peas ola’ i‏ في عبَادك الصّالحين )) ( النمل 27 / 19 ) .فى هذه الآية الشريفة 
تبدو العلاقة النصية واضحة جدا فهي علاقة مناسبة معنوية إذ إن الخواتيم لها علاقة بالبدايات 
فكانت البداية تبستمه_ _ عليه السلام __لأنه سمع قول النملة ووعاه وأراد أن يشكر الله تعالى 
هذه النعمة فأتى بخواتيم الآية الشريفة (إرَبْ أوزغني أن أشكر نغمتك التي aaah‏ ءا 
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من علاقة تحقق نصيّة النص0) 

ومن الأمثلة على فرح الصالحين ما جاء في قوله تعالى (( فرحين بم آنَاهمْ Gye AM‏ فَضله )) 
( آل عمران 3 / 170 ) .وفى هذه الآية الشريفة أيضا تبدو العلاقة النصية واضحة جدا فهى 
غلاقة نناصة 4 إل إنها مقناصتة ومتعالقة بع الآبة السايقة للها[ (ولا تين الذين قظوا في بيك الله 
أمواتابل أحياء عند ربهم يرزقون)) وأيضا مع الآية اللاحقة ((يستبشرون بنعمة من الله وفضل 

وأن الله لايضيع أجر المؤمنين))0 

À EA SL ما جاء في فرح الكافرين فمثاله قوله تعالى (( وقَرحوا بالحيّاة الدنيَا وما‎ Li 
الآخرة إِنَا مَتَاعَ )) ( الرعد 13 / 26 ) .وهنا نجد العلاقة النصية واضحة جدا فهي علاقة‎ 





مناسبة معنوية تفسيرية إذ إن الحياة الدنيا ذكرت فى صدر الآية ثم فرت بنهايتها 

ومثال فرح الانسان بشكل عام ما جاء في مادة ( بهج ) من قوله تعالى (( أَمّنْ خَلّق السّمَاوات 
ly Gal‏ لكم من السّماء ماء فَأَنْبَتَنَا به حدائق ذَات بَهْجَة ما كان لَكم أن تنبتوا شجرَها )) 
dail)‏ 60/27( حجد هنا ار قاطا رها سن مكرخات هذا Aly Gi pl) Gall‏ عن Gish‏ 
المناسبة المعنوية فهناك مقدمتان وتاليتان فالمقدمة الاولى : (إخلق السَّمَاوات )) والثانية 
((وَالأرَض)) والتالية الاولى (( أنزل لكم من السّمَاءِ مَاءَ )) والتالية الثانية (فَأَنبَتنَا به حدائق 
ذات بَهْجَة )) أرأيت ما أجمل هذا النص القرآني وما أقوى هذه الوشائج التي aikai JLi‏ 
أمّا فيما يخص الفرح المحمود المندوب اليه فمثاله ما جاء في مادة ( فرح ) من قوله تعالى (( 
قل بقضل اللّه وبرّحمته فَبدَلكَ فَلْيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما يَحْمَعْونَ )) ( يونس 10 / 58) . 
وهنا أيضا نجد التلاحم النصى عن طريق رد الاعجاز على الصدور 0 

ومثال الفرح المذموم المنهي عنه ما جاء في قوله تعالى (( ونا تَفْرَحُوا بمَا آنَاكمْ واللّه لَا 
ORs Us Gea)‏ فخورٍ )) ( الحديد 57 / 23 ) .وفى هذه الآية الشريفة تبدو العلاقة النصية 
واضحة جدا فهى علاقة متادبة معنوية إذ إن الخائمة لها علاقة بالبداية0 
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كما عرضت في دراستي هذه الفرح الصريح والفرح الضمني ٠‏ فمثال الاول ما جاء في مادة ( 
فرح ) في قوله تعالى تعالى (( إذ قال لَهُ قَوْمّهُ نا تَفرَح إن الله نا يُحبُ القرحين )) ( 
القصص 28 / 76 ) . وفي هذه الآية الشريفة_ أيضا تبدو العلاقة النصية جلية فهي علاقة 
مناسبة معنوية إذ إن الخاتمة لها علاقة بالبداية0 


ومثال الثاني ما جاء في مادة ( بيض ) كقوله تعالى (( وأمّا الذين ابِيَضَّت وجُوهْهُمْ ففي رَحمّة 
الله هُمْ فيهًا خالدون )) ( آل عمران3/ 107 ).وفى هذا النص القرآنى الكريم نجد علاقة نصيّة 
واضحة جلية متمثلة بتفسير المعنى بلحاظ الآية السابقة لها ((يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 





بدأ بتفسير المتأخر وليس المتقدم لذا نجد التلاحم النصيّ واضحا عن طريق رد الأعجاز على 
الصدور 0 


المبحث الثاني : دور النص في تكوين الرسالة 





e i)‏ في „j ati‏ الك 
وتعرضت فيه أيضا إلى حزن الأنبياء » وحزن المؤمنين الصالحين » وحزن الكافرين 


والصريح والضمني . 

فمن ALA‏ على حزن الأنبياء قوله تعالى )) lois‏ عَنْهُمْ وَقَال يا أسقى على يُوسُف وابْيضّت 
alte‏ من الزن فَهُو كظيمٌ )) ( يوسف 84/12 ) ؛ تتحقق نصية النص في هذه الآية الشريفة 
من خلال تناسب وانسجام والتحام والتئام المعاني فقوله (( ياأس يُوسّف)) دال على الحزن 





ومثال حزن المؤمنين قوله تعالى (( أولئك الذين أَنَعَمَ الله عَلَيْهِمْ من النبيّين من ذرَيّة آدَم 
Qe Lila Chae‏ نوح ومن ذريّة إِبْرَاهِيمَ وإسترائيل وَممّن GA‏ وَاجِتبيْنَا إذَا تتلى CUT pga‏ 
الرّحْمَن خرُوا سْجُدأً وبْكيَا )) ( مريم 19 / 58 ) .أيضا في هذه الآية الشريفة_تبدو العلاقة 
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إذن هذه هي حلاقة المناسبة المعنوية في التقسيم وهي من أقرى الوشائج المحققة لنصية للنص0 
ومن أمثلة حزن الكافرين قوله تعالى (( حَتّى إذَا LG agale a‏ ذَا عَذَاب شديد VY‏ هُمْ فيه 
مُبْلسُونَ )) ( المؤمنون 23 / 77 ) . فى هذه الآية الشريفة أيضا تبدو العلاقة النصية واضحة 
جدا فهي علاقة مناسبة معنوية إذ إن الخواتيم لها علاقة بالبدايات فهي علاقة مقدمات وتوالي 
فالمقدمة هې قوله تعا ((إذا فتحتا مهد نايا ذا عذاب شدید)) التالية هي قوله تعا )))14 





TT‏ )) وفى هذه الآية نجد الالتثاء ر اقا ر الات التي وما لى كف من ا ا 
التي تحقق نصيَة النص 0 

أما فيما يخص حزن الانسان بشكل عام فمثاله في قوله تعالى (( لكيْلا تَحْرَنُوا علَى ما فَانَكُمْ ولا 

a uae تَعمَلُونَ‎ a Sai ANg aG G 





ختم تعا يقوله (إؤائلة خ كير oeie Cag‏ 
النظير 0 
ومن الأمثلة على الحزن الدنيوي قوله تعالى (( فَأَنَابِكمْ hi Gé‏ لكيْلا تَحَزَنوا على ما فَاتَكُمْ La Vy‏ 
أصابكم Ly ad Aly‏ تَعْملُونَ )) ( آل عمران 3 / 153 ) .وهنا أيضا العلاقة النصية متحققة 
كنا هھ الحالة ف AMEE‏ 

أما الحزن الآخروي فمثاله قوله تعالى (( وَلَوْ ترى إذ Ose sata‏ ناكمئوا رُءُْوسهم عند 
Jai Ga É Grig Gja G aeo‏ صالحا إنَا مُوقننون )) ( السجدة 32 /12 )» وفي هذه 
الآية الشريفة أيضا تبدو العلاقة النصية واضحة جدا فهي علاقة مناسبة معنوية إذ إن الخواتيم لها 
علاقة بالبدايات فهي علاقة مقدمات وتوالي فالمقدمة الاولى هي قوله تعالى ([الْمُجْرِمُونَ تاكسئوا 
MEY‏ عند د leen‏ والثانية + هي وله تعالى i pai UL)‏ وسمعنا)) أ. أما التالية الاولى فهي قوله 











ومثال الحزن الصريح ومثاله ما جاء في مادة ( حزن ) من قوله تعالى (( إذ تقول 
لصاحبه لا تحزن | إن Lae Al‏ )) ( التوبة 40/9 ) .وفى هذا النص الشريف وسيلة نصية 
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واضحة وهى (إن) التى تربط تأكيد مقتضى حال المخاطب والمخاطب * إذن ثمة تعالق وتناسب 


والتحام وانسجام في هذه الآية الشريفة يشكل بمجموعه نسيجا نصيا واضحا0 





كانت أولى خطواتي إخضاء ألفاظ القرح والحزن بقراءة آي القرآن الكريم آية آية + لتحديد 

هذه الألفاظ في ضمن السياقات التي وردت فيها » وبعد ذلك قدتمت الألفاظ على مجموعات مرتبطة 
و Wane ile: We te ine‏ يتشد Bs fa) oe Aad Aas Bal oil) sia‏ 
فصول » وخاتمة على وفق ما يأتي : 

1 - المقدمة : بينت فيها سبب اختيار الموضوع » وأهميته » والطريقة التي تناولته فيها, 

2 - التمهيد : وكان بعنوان ( الفرح والحزن في القرآن الكريم ) . 

3 - الفصول : احتوت هذه الدراسة على أربعة فصول » وهي : 
الفصل الأول : تناولت فيه ألفاظ الفرح الواردة في القرآن الكريم » التي يكون الفرح فيها واضحا 
جلياً وليس ضمنيا أما الفصل الثاني فتناولت فيه الألفاظ المتضمنة معنى الفرح في القرآن الكريم 
التي لا يكون الفرح فيها واضحا جليا بل ضمنيا مجازيا يدل عليه السياق القرآني الذي وردت 
فيه تلك الألفاظ › ذاكرا عدد ورودها مع مشتقاتها بصورة عامة ومتطرقا إلى المتضمنة معنى 
الفرح منها بصورة خاصة والفصل الثالث تناولت فيه ألفاظ الحزن في القرآن الكريم تلك الألفاظ 
التي يكون الحزن فيها صريحا وليس مجازيا » ذاكرا عدد ورودها في القرآن الكريم ومتطرقا 
إلى ذكر المكي منها والمدني أما الفصل الرابع فتناولت فيه الألفاظ المتضمنة معنى الحزن في 
القرآن الكريم وأعني بها تلك الألفاظ التي تضمنت دلالة الحزن » ولم يكن فيها الحزن صريحا 
كما هو الحال في الفصل الثالث من هذه الدراسة 0 
وقد اتبعت منهجا موحداً في رسالتي هذه » يتمثل في : 
YJ‏ رقت buat‏ الرسالة في كل موحت من ماحتقا على وذق الخروف المخائية © مع ذكر great‏ 
المعجمي لكل لفظة . 
قافا عرض الفعتى التححسى ye del ytd aes BUI‏ اك الاك :. 
ثالثاً : ذكر عدد مواطن ورود اللفظ في القرآن الكريم » مع بيان المكي والمدتي : 
رابعا : عرض التفسير القرآني للألفاظ » بالرجوع إلى كتب التفسير » فأقوم بعرض أقوال المفسرين 
التي ذكرت في بيان دلالة اللفظة . 
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خامساً : بيان أهم الدلالات الصرفية ‏ أو النحوية ٠‏ أو البلاغية التي أوحت بها اللفظة في السياق الذي 
وردت فيه . 

سادساً : تخريج الآيات القرآنية عند الاستشهاد بها » وعند ورودها في نصوص المفسرين واللغويين 
في أثناء وقوفهم على اللفظة » ذاكراً اسم السورة ورقمها ورقم الآية . 

blu‏ : تخريج الأحاديث النبوية الشريفة عند الاستشهاد بها » وعند ورودها في نصوص المفسرين 
واللغوبين في أثناء وقوفهم على اللفظة . 

ثامنا : تخريج الأبيات الشعرية بالرجوع إلى دواوين الشعراء › وإذا لم أجدها في الدواوين اكتفيت 
يذكر المصددن الذى احنث منه: : 

Cy 





المُقرَحُ في اللغة : المسرورٌ » والمُفْرَحٌ : المُتْل بالتين لأنّ الإفراح يعني الإثقال » وقال 
الشاعن : 
إذا أنت لَمْ تَبْرّح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أفرّحتك الودائعٌ 3 . 
ر الط وره ار والمفراح : الذي يفرح كلما p M “yas ya‏ 
Gell Jy‏ الأصفهاني ( الفرَحٌ : انشراح الصّدر بلّذة عاجلّة وأكثرٌ ما يكون ذلك 
في اللذات البدنيّة )!5 0 
وورد في مجمع البحرين قوله تعالى (( إن اللَّ نَا يُحبُ القرحينت )) ( القصص 28 / 
6 ) أي (الأشرين البطرينَ ٠‏ وأمّا الفرَحُ بمعنى السسّرور فليس بمكروه » ويستعمل في 
معاني الرّضا والسسّرور والأشر والبطر)/ . وفي هذه الآية الشريفة_أيضا تبدو العلاقة النصية 
جلية فهى علاقة مناسبة معنوية إذ إن الخاتمة لها علاقة بالبداية0 ويكون ذلك بلحاظ مقدمة الآية 
فمثال الرضا alg‏ تعالى (( كل حزب بم لَدَيْهِمْ فَرِخُونَ )) ( المؤمنون 23 / 53 ) » ومثال 
السرور قوله تعالى (( فرحين بمَا آتَاهُمٌ الله من فَضله )) ( آل عمران 3 / 170 ) » وفي 





QS |S gah hey) 
. 390/1 الصحاح‎ )4 
. 375 / المفردات‎ 8 
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ga LS a Ak‏ اله اة اة كا فی عة اص + اد نها اة 
ومتعالقة مع الآية السابقة لها((ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتابل أحياء عند ربهم 
يرزقون)) وأيضا مع الآية اللاحقة ((يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لايضيع أجر 
المؤمنين))0 

7) 76 / 28 الأشر والبَطر فهو قوله تعالى (( إِنّ اللّ نَا يُحبُ القرحين )) ( القصص‎ ths Ul 


وقد فرق أبو هلال العسكري sh LET OSV yo tll OL) SB yy stalls coll Ow‏ 
نفع أو لذة على الحقيقة » وقد يكون الفرح بما ليس بنفع ولا لذة كفرح الصبي بالرقص والعذو 
والسباحة وغير ذلك مما يتعبه ويؤذيه ولا يسمى ذلك سروراً ألا ترى أنك تقول : الصبيان 
يفرحون بالسباحة والرقص ولا تقول يسرون بذلك ٠‏ ونقيض السرور الحزن » ومعلومٌ أنّ 
الحزن يكون بالمرازي فينبخي آنا يكون النرور بالفولئة وما يجري مجزاها من الملاذ وتقيضن 
الفرح الغمٌ وقد يغتمٌ الإنسان بضرر يتوهمة من غير أن يكون له حقيقةٌ » وكذلك يفرح بما لا 
حقيقة له كفرح الحالم بالمنى وغيره » ولا يجوز أن يُخزن pati‏ بما لا حقيقة له)" . 

وردت مادة ( فرح ) ومشتقاتها في القرآن الكريم اثنتين وعشرين مرّة » منها أربع عشرة 
في آيات مكيّة » وثمان في آيات مدنيّة وجاء الفرحٌ في القرآن الكريم بثلاث دلالات : 
1 - البطر : وذلك في قوله تعالى (( إن اللّه لَا يُحبْ القرحين )) gai]‏ 33[ 
6 ) » يعني لا تبطر ولا تمرح إن الله لا يحب البطرين الفرحين 
2 - الرّضا : وذلك في قوله تعالى (( Ú AÚ i Gi Gad Gey GN Sha gk dy‏ 
مَتَاعٌ )) (الرعد 13 / 26 ) .وهنا نجد العلاقة النصية واضحة جدا فهي علاقة مناسبة 
معنوية تفسيرية إذ إن الحياة الدنيا ذكرت في صدر الآية ثم فسّرت بنهايتها 
3 - الفرحٌ بعينه : وذلك في قوله تعالى )) حنتّى إذَا نتم في الفلك وَجِريْنَ بهم بريح طيّبَة 
وَقَرِحُوا بها جَاءَنهَا ري عاصف )) ( يونس 10 / 22) . وفي هذه الآية الشريفة أيضا تبدو 
العلاقة النصية واضحة جدا فهي علاقة مناسبة معنوية إذ إن الخواتيم لها علاقة بالبدايات فهي 

نتَى إذَا كنتمْ في الفلك)) والثانية 











7 حيط الحيط 2 / 1585 . 
© الفروق اللغرية / 219 . 
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وهذه العلاقات من أقوى الوشائج النصية0 


a Sow 


وذكر الفرَاءً في تفسير قوله تعالى (( إذ قال لَه قَوْمُهُ نَا تَفْرَح إنّ الل Cua ill Cay U‏ 


)) ( القصص 76/28 ( قال ( ذكروا أن موسى - عليه السلام - الذي قال له ذلك ؛ 
AY‏ من GIS Dy dad‏ على غير دينه . وجمعة هاهنا وهو واحد كقول الله تعالى )) الذين قال 
Gull G) Gulitd 541‏ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ )) ( آل عمران 3 / 173 ) وإِنّما كانَ رجلاً من أشجع 
01 , 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى (( إن تنكم حَسنَة تَسسُوْهُمْ وإن تصبكم سيّتة 
يَفْرَحُوا بها )) ( آل عمران 3 /120 ) ٠‏ ( فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة وجماعة 
وظهوراً على عَدوّهم عَاظَهُم ذلك وساءهم » وإذا رأوا من أهل الإسلام فرقة واختلاقا أو أصيب 
طرف من أطراف المسلمين سرهم ذلك وأَعَجِبُوا به وابتهجوا به » وفي ذلك تفسير” واضح لمعنى 
الفرح بأنّه المسرة والإعجاب والابتهاج ) ٠»‏ ووافقه الزّجاج والنحاس 2 .وهنا أيضا نجد 
علاقة المناسبة عن طريق الأضداد إن الأشياء تعرف بأضدادها فجاءت الحسنة بضد السيئة كما 
جاءت الإساءة بضد الفرح وهذه العلاقات أيضا من الوشائج النصية0 

وقال النحاس في تفسير قوله تعالى (( إن الله ًا يحب القرحين )) (القصص 28 / 

6 ) > ( روى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الفرحين البطرين الذين لا يشكرون je al‏ 
وجل فيما أعطاهم ) » ووافقه الطوسي". 

وزاد الطّبرسي فقال ( لا تفرح أي لا تأشر ولا تمرح ولا تتكبّر بسبب كنوزك إِنّ الله لا 
يحب من كان بهذه الصفة » ويدل على أن الفرح بمعنى البطر قول الشاعر : 
ولست بمفراح إذا الدّهرٌ سرّني ولا جازع من صرفه المُتقلّب 

ووافقه القرطبي )131 , 





11/2 ides 


a‏ امع ايان 9014 وينظر : معان القرآن وإعرابه للزحاج 1 / 464 » ومعان القرآن للنحاس 
467/1 . 
2 معان القرآن 5 / 199 » وينظر : النبيان 8 / 175 . 
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وقال الطباطبائي في تفسير الآية المذكورة ( hd‏ الفرحٌ بالبطر وهو لازم الفرح والسرور 
المفرط بمتاع الدنيا يُنسي الآخرة heath Ey gay‏ والأشّرَ ) ٠‏ ولذا قال الله تعالى (( إِنّ اللّه نا 
يُحبأ القرحين )) ( القصص 28 / 76 ) » ووافقه صاحب التفسير الأمثل !14 . 
وذكر السيّد المدرسي - وهو من المحدثين - ( أن الفرح هنا بمعنى الغرور » وهو 
انعدام الهدف » وإحساس الإنسان بحالة الإشباع - انعدام المسؤولية - وكثيرٌ هم الذين يُصابون 
بهذا الداء بسبب الجاه والثروة )!205 . 
وورد الفرح عند المفسرين على نوعين : فرحٌ محمودٌ وفرحٌ مذموم 9" . 
فالفر ح المحموذ هو الذي لا يُنَطرُْ صاحبّة بل يؤدي إلى أن يُكثر من شكر الله تعالى ويحمد 
نعمه » والفرح المذموم - وهو موضوع دراستنا - هو الموجب للبطر والاختيال والتكبّر ؛ 
ذلك لأنه مّنْ فرح بحظ من الدنيا وعظم في نفسه » اختال وتكبّر على الناس 17) 
فين تحط ie‏ التعّق بمتاع الدنيا ولذّات النفس به ؛ لأن الانكباب على ذلك يميت في 
النفس الاهتمام بالإعمال الصالحة فينحدر به التوّغل في الإقبال على اللذات إلى الحضيض 0D‏ 


وهناك تصنيف آخر للفرح يذكر le ele ail‏ نوعين : 


عطاق 
يو MO).‏ 


فالمطلق جاء في الدّم كقوله تعالى (( ag a i‏ القرحينَ )) ( القصص 
8 / 76 ) » وقوله تعالى (( إِنَهُ قرخ فخورٌ )) ( هود 10/11 ) » Ab A,‏ 
بالأشر والبطر )7 , لكونه منهيّاً عنه مذمومًا. 

أمّا المقيّد فنوعان 





oir "4‏ 76/16 © وينظر : المثل 263/12 . 
ا من هدى القرآن 371/9. 
eS pnts | pg 8)‏ 240/29. 


و سو ب 0 So‏ 


sly ppl fk 09‏ 187/20 
لقا بير » مدارك السالكين 341/2 
)20( ينظر : التصاريف / 243 » وتفسير غريب الحديث / 335 » والوجوه والنظائر ل (( الدامغاني )) / 
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الأول : مُقيّد بالدنيا يُنسي صاحبه فضل الله » ومنته عليه » وهو مذمومٌ أيضًا ومنه قوله 
تعالى 
(( حتى إِذَا فَرخوا بمَا أوثوا أَحَدْتَاهم بَعنَةَ فَإذَا هُمْ مُبْلِسُونَ )) ( الأنعام 6 / 44 ) . فى هذه 
الآنة الشبريقة أيضا:فبذو_العلاقة النصية والشحة جدا قفى علاقة مناسية منطوية ]3 .إن الخوائيم لها 
علاقة بالبدايات فهي علاقة مقدمات وتوالي فالمقدمة هي قوله تعالى ((حتى إذا فرخوا بما أُوتّوا)) 
والتالية هى قوله تعالى ((أخذنا ؛ إذَا هُمْ فيه مُبْلسسُونَ )) وفي هذه الآية نجد الالتئا 





و 


: بَغتة إذَا 





والانسجام والوشائج التي تحقق نصيّة النص 0 
)) ونا تَْرَحُوا بما آنَاكمْ Cand UAL‏ كل مُختال فخور )) ( الحديد ‏ 23/57)ء أي لا 
تفرحوا بما أعطاكم ربكم وخولكم من نعم الدنيا » فذلك ليس بسعيكم ولا بكدكم ولكنه من فضل 
الله ورزقه لكم فلا تفخروا به على الناس الذين ابتلاهم الله بالفقر والحاجة كما ابتلاكم بالغنى 
والنعم 21 . وتطرّقت لذكر الوشائج النصية لهذه الآية في المبحث الأول ص3 
( والثاني مُقِيّد بفضل الله تعالى وبرحمته وهو نوعان أيضًا : 

1 - فضل ورحمة بالسبب 

2 + فل بال 

فمن الأول قوله تعالى (( قل بقضل الله وبرحمته فبذلك gk Gib‏ هُوَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ )) 
( يونس 10 / 58 ) » وأصل الكلام كما قال الزمخشري ( بفضل الله وبرحمته فليفرحوا 
والتكرير للتأكيد والتقريب وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد 
الدنيا فحدف أحد الفعلين لدلالة المذكور علية وإلغاء ذاخلة لمعنى الشرط كأنه قيل ؛ إن فرحوا 
بشيء فليخصوها بالفرح فإنه لا مفروح به أحق منهما )7 . وتطرقت أيضا لذكر الوشائج 
النصية لهذه الآية في المبحث الأول ص3 


( والنوع الثاني من الفرح المقيّد بفضله ورحمته ( بالمسبب ) قوله تعالى (( فرحين بما 
آتَاهُمْ الله من قضله (١ U‏ آل عموان 3 1707 ) nial ol ae Ces Les tye‏ 


الآية الشريفة مع سابقتها ولاحقتها .ينظر المبحث الأول ص3 من هذا البحث0© 
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وهو التوفيق في الشهادة وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من كونهم أحياء 
مقربين فعجّل لهم رزق الجنة ونعيمها ) . 

نستنتج مما تقدم أن الفرح في القرآن الكريم إمَّا مرغوب فيه عندما يتفضل به الله تعالى 
على عباده من الغلم والإيمان والمواعظ الحسكة والهُدى. .وإما مرغوب عنه حينما يكون فرحًا 
بمقتنيات الدنيا ونعيمها الزائل وهو فضل من الله تعالى أيضا » ولكن الخلود إلى ذلك قد يُنسي 
الإنسان العلة التي وُجد من أجلها وخلقة الله لها ويكون ذلك أشد قبحًا إذا اقترن بالأشر والبطر 
والتعالي على الناس بما فضتَلة الله عليهم وهذا يَنمّ على جهل من يسلك هذا السلوك ٠‏ إذ قد يكون 
ذلك استدراجًا من حيث لا يشعر ء فتكون نهايته كنهاية قارون إذ طغى على قومه ٠‏ وقد قالوا له 
: لا تفرح وابتغ فيما آتاك الله الدّار الآخرة ولكنه أشر وبطر وكانت عاقبته الخسف في باطن 
الأرض » قال تعالى (( فَحَسفنَا به وبداره الأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ من فتّة يَنصرُونه من دون الله 
Ley‏ كان من المُنتصرين )) ( القصص 28 /81 ) . 

وبذلك يكون الفرح دالا على المسرّة والرضا المشروع حينا وعلى الأشر والبطر حينا آخر 
وهذه دلالة واضحة زادها القرآن الكريم على صيغة ( فرح ) - والله أعلم - 
الحمزن 
قال SAIL, Ga) al‏ ء لغتان إذا ثقلوا فتحوا وإذا ضموا خففوا يقال: أصابه حَرَنٌ 
شديد » وحزانٌ شديد ويقال : حزنني الأمر يحزنني فأنا محزون ... وقيل إذا جاء المزن 
منصوبا فتحوه » وإذا جاء مكسوراً أو مرفوعاً ضموه )!24 . 

وقال الراغب الأصفهاني ( الخزن والحزن خشونة في الأرض وخشونة في النفس لما 
يحصل فيه من الغم ويضاده الفرح ولاعتبار الخشونة بالغمَ قيل خثنت بصدره إذا حزنته يقال 
id, al, Ae, ba) Oe‏ تعالى (( ولا تخزتوا - ولا تحزن )) فليس 
ذلك بنهي عن تحصيل الحزن فالحزن ليس يحصل بالاختيار » ولكن النهي في الحقيقة إنما هو 
عن تعاطي ما يورث الحزن واكتسابه... وأيضا يجب للإنسان أن يتصور ما عليه جبلت الدنيا 
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حتى إذا ما بغتته نائبة لم يكترث بها لمعرفته إياها ويجب عليه أن يروض نفسه على تحمل صغار 
النوب حتى يتوصل بها إلى تحمل كبارها 91 


وقال الزمخشري ( وهؤلاء حزانتك ٠‏ أي أهلك الذين تتحزن لهم ... ومن المجاز 
PO yt tye Cape‏ 

وقال ابن منظور ( الحزن والخزان : نقيض الفرح » وهو خلاف السرور ... وقوله 
تعالى (( الْحَمَدُ للّه الذي أَذْهَب عتا الْحَرَنَ )) ( فاطر 34/3 ) . قالوا فيه : الحزن ha‏ الغذاء 
والعشاء » وقيل هو كل ما يحزن من حزن معاش أو حزن عذاب أو حزن موت فقد أذهب الله عن 
BI oy sat IS asad Sal‏ 

وقد فرق أبو هلال العسكري بين الحزن والكرب وبينه وبين الكآبة فقال ( إن الحزن 

تكاثف الغمّ وغلظه مأخوذ من الأرض الحزن وهو الغليظ الصلب والكرب تكاثف الغمّ مع ضيق 
الصدر ولهذا يقال لليوم الحار يوم كرب أي كرب مَنْ فيه » وقد كرب الرجل وهو مكروب وقد 
كربه إذا غمه وضيق صدره )227 وفي الفرق بين الحزن والكآبة قال ( إن الكآبة أشر الحزن 
البادي على الوجه ومن ثم يقال عليه كآبة ولا يقال علاه حزن أو كرب لأن الحزن لا يرى ولكن 
دلالته على الوجه وتلك: الدلالاك تسمى PIU AK‏ 


وقد وردت مادة ( حزن ) ومشتقاتها في القرآن الكريم اثنتين وأربعين مرّة منهاخمس 


وعشرون في آيات مكية › وسبع عشرة مرة في آيات مدنية وجاءت دلالتها على الحزن في 
جميع الآبات المذكور BOs‏ , 
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قال الكرباسي ( ورد الحزن في القرآن الكريم على وجهين : 

الأول : الهم والغمّ » قال تعالى (( إذ يقول لصاحبه لا تخزن إن اللة مَعَنَا )) ( التوبة 
9 ) . وفي هذا النص الشريف وسيلة نصية واضحة وهي (إن) التي تربط تأكيد مقتقضى 
حال المخاطب والمخاطب * إذن ثمة تعالق وتناسب والتحام وانسجام فى هذه الآية الشريفة يشكل 
بمجموعه نسيجا نصيا واضحا) 
الثاني : بمعنى غيره » قال تعالى (( إني ليحزنني أن تذهبُوا به ))( يوسف 13/12 )ا . 

وقال ابن هشام في الآية (( إنّي ليَحْئْني أن تَذْهبُوا به )) ولام الابتداء هذه ( فائدتها 
أمران : توكيد slat 00 ål + 1 rs š‏ | 3 ارع للحال ) [32). وشي هذه الآية الشريفة المجسّات النصية 


واضحة من خلال الأداة (إنً) 





وسيعرض البحث لقوله تعالى (( وَتَوَلّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أسقى على يُوسُف BLS Coy‏ 
من الحزن فَهُوَ as‏ )) ( يوسف 84/12 ) بالدراسة ٠‏ قال الطبري ( يقول الله جل ثناؤه 
| وابيضت عينا يعقوب من الحزن فهو كظيم يقول : فهو مكظوم على الحزن » يعني أنه 
dia $ glaa‏ ممسك عليه لا يبيّنه > صرف المفعول منه الى فعيل ) .هنا تتحقق نصية النص 
فى هذه الآية الشريفة من خلال تناسب وانسجام والتحام والثقام المعانئ فقوله (( ياأسفى ع1 
يُوسُف)) دال على الحز 

I ye bli cha 





ن والتأسّف والتحسّر وليس شىء أدل على الحزن من قوله تعالى 





وقال الزمخشري ( قرئ (( من الحزن )) من الحزن ومن الخزن والحزن كان سبب 
البكاء الذي حدث منه البياض فكأنه حدث من الحزن > قيل ما جفت عينا يعقوب من وقت 
فراق يوسف إلى حين لقائه ثمانين عاما )!34 , 





والأحزاب 33 / 51 » وفاطر 35 / 34 » ويس 36/ 76 » والزمر 39 / 61 .> وفصلت41/ 30 › 
والزحرف 43 / 68 > والجادلة 10/58 . 

. 153 / الإنباء.مما في كلمات القرآن من أضواء » القسم الثاني‎ G1) 

يي اليف 22811 

. 51/13 جامع البيان‎ el 

لكف /527. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ما الطبرسيّ فقال ( في قوله تعالى (( وقال يا أسفى )) أضاف الأسف إلى نفسه والألف 
ذل مق ياء ala Bast A aa) NG. « SEN‏ ى وت فون رة ذل على 
انه لم يقع فائت عند موقعه 2 وإن الرزء فيه كان ga Gh Laó onie‏ طول العهد 2 وقوله 
تعالى (( وَابْيَضّت Ge ole‏ الحن )) أي والبكاء حتى اشرف على العمى ٠‏ فكان لايرى 
إلا رؤية ضعيفة وقيل : أنه أعمى )5 . 

وعند ابن الجوزيّ (( وَابْيضَّت عَيْنَاهُ من الزن )) ٠‏ أي انقلبت إلى حال البياض » 
وهل ذهب بصره أو لا فيه قولان : 
أحدهما : Kaen tana‏ 
والثاني : ضعف بصره لبياض تغشاه من كثر ة البكاء 


وقوله (( من الْحْرّن (( أي من البكاء يريد أن عينيه ابيضتا لكثرة بكائه فلما كان الحزن سببا 
للبكاء سمي البكاء حزنا ... وقيل ابيضت عيناه لما بلغ حزنه حزن سبعين تكلى ... وقيل ما 
فارق يعقوب الحزن ثمانين سنة وما جفت عينه وما أحذ يومئذ أكرم على الله منه حين ذهب 
eee‏ 

أما القرطبي فقال ( ابيضت عيناه من الحزن فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : (( تَونى عَنْهُمْ (( أي أعرض عنهم وذلك أن يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه 
وبلغ جهده وجدد الله مصيبته له في يوسف فقال (( يا أسفى على يُوسّف )) ونسي ابنه بنيامين 
فلم يذكره ٠‏ وقيل : معنى يا أسفاه : يا حزناه وقيل : يا جزعاه . 
الثانية : (( وَابْيَضّت QUAN Ge ole‏ (( قيل : لم يبصر بهما ست سنين » وأنه عمي ... 
وقيل : قد تبيض العين ويبقى شيء من الرؤية » والله أعلم بحال يعقوب ٠‏ وإنما ابيضت 
عيناه من البكاء فلهذا قال من الحزن وقيل : إن يعقوب كان يصلي ويوسف نائما معترضا بين 
يديه » فغط في نومه › فالتفت يعقوب إليه ثم غط ثانية فالتفت إليه ثم غط ثالثة فالتفت إليه 
سروراً به وبغطيطه فأوحى الله تعالى إلى ملائكته ٠‏ انظروا إلى صفيي وابن خليلي قائما في 
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مناجاتي يلتفت إلى غيري » وعزتي وجلالي لأنزعنّ الحدقتين اللتين التفت بهما » 5 GEA‏ بينه 
وبين من التفت إليه ثمانين سنة ليعلم العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري ) . 
ويبدو أن الرواية الأخيرة ضعيفة بعض الشيء ؛ إذ حاشا لله أن يشبه بأفعال البشر فيعذب 
لغضب » وحاشا ليعقوب - وهو النبي- أن يفعل ذلك -ولله أعلم - . 
الثالثة : قيل : فإن سأل قومٌ عن مدى شدة حزن يعقوب فللعلماء في هذا ثلاثة أوجه : 
الأول : إِنّ يعقوب لمّا ale‏ أن يوسف حي خاف على دينه فاشتد حزنه لذلك 
التي :اة حزن aga) aba aN‏ ضغيرا قندم على كلك 
والثالث : هو أبينها : واحزناه » والحزن ليس بمحظورء وإنما المحظور الولولة وشق الثياب 
> والكلام بما لا ينبغي وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - (( تدمع العين ويحزن 
القلب ولا نقول ما يسخط الرب ))1 

وقال الطباطبائي ( ابيضاض العين أي سوادها وهو العمى وبطلان الإبصار ... وقال يا 
أسفي ويا حزني ... وذهب بصره من الحزن على يوسف ... فهو حابس غيظه متجرع حزنه 
لا يتعرض لبنيه بشيء ()38( 

أمَا الشيرازي فقال ( يفهم من هذه الآيات أن يعقوب لم يكن فاقدا لبصره » لكن المصائب 
الأخيرة o puns eal ANS: al gry adja dads‏ وهار تيص ally cy jal lang...‏ والح كسان 
خارجا عن قدرته واختياره فإذا لا يتنافى مع الصبر الجميل )01 . 
وقبل الانتهاء من مادة ( حزن ) وددت أن أشير إلى أن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم 
القيامة على العكس من الكافرين تماما قال تعالى (( لا يَحْرْنْهُمْ القرَع الأكبَرُ وتتلقَاهُمٌ الملائكة ia‏ 
يَومُكُمْ الذي كنتُمْ تُوعَدُون )) ( الأنبياء 21 / 103 ) فقد نفى سبحانه عنهم الحزن في هذا اليوم 
الموصبوف بالفزع الأكين + وهذا فضل عظيم يمر اديه على المؤمتين 0 

مما تقدم يمكن القول إنّ صاحب العقيدة والمبدأ الرساليّ ينبغي له أن يتحرك من منطلق 
عقله قبل عواطفه » فإن ما تدعو إليه العاطفة لا يناسب حال المبلغ » فإنّ ذلك يأخذ منه حيزاً في 
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الجهد والوقت » ولعله يثني عزيمته في كثير من المواقف » بل ربما يكون ذلك الحزن والتأثير 
العاطفي سبباً رئيساً في تغير بعض خطوط دعوته مع الكافرين والمنافقين الذين أمر - عليه 
السلام - بجهادهم والغلظة عليهم فهذا التكليف بطبعه لا يُناسب عاطفته التي تدعو إلى التألم 
والتأسف على حالهم . 


a“ 


الخ اتمه 


ألفاظ الفرح والحزن في القرآن الكريم كثيرة و ثمّة تالف وتناسب وتوفيق ومؤاخاة بين 
هذه الألفاظ ولا يخفى أن الإتلاف يؤسس لخاصية الترابط بين مكونات النص ويجعل أجزاء 
الكلام آخذا بعضها ببعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله كحال البناء Dü ١‏ 





الأجزاء لتحقيق نصيّة النصْ فتارة يكون الفرح ظاهريا وتارة يكون ضمنيا » وتارة يكون الفرح 
دنيويا » وأخرى أخرويا » كما يأتي أحيانا معبرا عن فرح المؤمنين » وأحيانا معجرا عن فرح 
الكافرين » كما يأتي في بعض الأحيان محموداً مندوباً إليه » وأخرى مذموماً منهياً عنه » وكذلك 
Jal‏ بشأن ألفاظ الحزن ء وهذه الألفاظ كلها سواء أكانت ألفاظ فرح أو حزن نجدها مترابطة 
متماسكة ومتعالقة من خلال تحقيقها للترابط الشكلى والدلالى ( السبك والحبك ) وأيضا من خلال 
القصد والقبول ؛ إذ إن منشىء النص هو الله تعالى والمتلقى هو عبده كما أن هذه النصوص 
القرآنية لا تخلو من إعلام وإخبار لحقيقة ما ء لذا فهي تحقق شرط الإخبارية وكذلك فهي لا تغفل 
المقامية لأن النصوص القرآنية تكون مناسبة لطبيعة الموقف الذي الذي تنزل بسببه » وأخيرا لا 
تخلو النصوص القرآنية من علاقة تناص _ أي علاقة آية بأخرى ‏ فغالبا ما تككون النصوص 
مترابطة متعالقة بعلاقات كثيرة إما تفسيرية أو رد الأعجاز على الصدور أو الترداد أو المقدمات 
ll sills‏ أو ربط العلة بالمعلول أو إتلاف الفواصل وما إلى ذلك من وشائج نسيجية تجعل اللفظ 
مرتبطا بالمعنى ارتباط الروح بالجسم وتجعل منه كائنا حيّا ؛ كيف لا وهو أعلى نص في العربية 





ألا وهو القرآن الكريم جل منشؤه عن أن يقاس بغيره تبارك وتعالى علوا كبيرا . 
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